
يـة: العـدو صـار يـأتي العقيـدة القتاليـة المصر
من القاهرة!

, أبريل  | كتبه محمد حسني

عامــان مــرا علــى صــعود عبــد الفتــاح الســيسي كرئيــس لمصر، شهــد هــذان العامــان تغــيرًا هــائلاً وكــبيرًا
بعقيــدة الجيــش المصري، وتغــيرات مماثلــة علــى المســتوى العمليــاتي وتكــوين الضابــط المصري نفســيًا
يرًا للدفاع، سنحاول هنا أن نرصد أهم وذهنيًا، ولعل تلك التغيرات بدأت منذ أن كان السيسي وز
التغــيرات الــتي حــدثت في بنيــة الجيــش المصري المقاتــل، لا المؤســسة العســكرية ولا أدوارهــا السياســية

الحالية، إنما معنيين بالتغير العسكري الصرف.

ولكــن بدايــة علينــا أن نحــرر بعــض المصــطلحات الــتي بهــا خلــط وتكونهــا عــبر مراحــل تاريخيــة عديــدة
بالنسبة للجيش المصري:

أولاً: الأمن القومي

يــر لا يوجــد تعريــف محــدد للأمــن القــومي، ولكــن لعــل أجــود تعريــف هــو تعريــف روبــرت ماكنمــارا وز
الدفاع الأمريكي الأسبق إبان حرب فيتنام في كتابه “جوهر الأمن” حين يقول: “إن الأمن القومي هو
يًا واقتصاديًـا واجتماعيًـا وثقافيًـا للحفـاظ علـى كيـان كافـة التـدابير الـواجب اتخاذهـا سياسـيًا وعسـكر
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الدولـة ووجودهـا”، وتلـك التـدابير تنبـع بالأسـاس ممـا تفترضـه الأبعـاد الجيواستراتيجيـة للدولـة مـن
تدابير لازمة للحفاظ على كيانها ووجودها، ومنه تتكون نظرية الأمن القومي الخاصة بالدولة، التي
هــي بــالواقع ملاحظــة واســتنتاج لمــا اتخذتــه الدولــة مــن تــدابير للحفــاظ علــى وجودهــا علــى امتــداد

تاريخها.

ويمكن أن نلخص نظرية الأمن القومي المصري التي طبقت عبر التاريخ بالتالي:

الأمــن القــومي المصري لا يتحقــق في وضعــه الأمثــل إلا بالتكامــل التــام مــع الأمــن الســوري أو الشــام
عمومًا، وبكل المراحل التاريخية المصرية كان على الدوام هناك محاولة لتطبيق هذا الأمر بداية من
حملات رمســيس الثــاني علــى الحيثيين، والــتي كــانت ذروتهــا معركــة قــادش، ثــم مــرورًا بزحــف صلاح
الــدين الأيــوبي للســيطرة علــى الشــام بعــد أن اســتتب لــه الأمــر بمصر ومــات نــور الــدين زنــكي ســلطان
حلب، ثم مرورًا إلى حملة نابليون على الشام بعدما استتب الأمر له بمصر، ثم حملتي إبراهيم باشا
يــا يــة الوحــدة بين مصر وسور علــى الشــام كذلــك تحــت حكــم أبيــه محمد علــي،  ثــم أخــيرًا تجربــة جمهور

بالعهد الناصري.

كًا أن الأمن المصري لا يتحقق إلا بالتكامل مع أمن الشام، ومحاولة ترجمة هذا كل هذا كان يمثل إدرا
الإدراك إلى فعــل بطريقــة أو بــأخرى، وإنــه لــن تســتتب الدولــة المصريــة إلا أن يكــون ارتبــاط الشــام بهــا
ــا، قبــل أن يكــون محاولــة للاســتجابة للأخطــار والتهديــدات بكــل حالــة ( الحيثيين – ارتباطًــا مصيريً

الصليبيين – العثمانيين – إسرائيل) في الأمثلة أعلاه.

مع دخول الدولة العربية بزمن الاستقلال سواء عن الخلافة العثمانية أو المستعمر الغربي، وأسئلة
دولـة الاسـتقلال الملحـة، وصـعود القوميـة العربيـة كـأول إجابـة علـى أسـئلة دولـة الاسـتقلال، وخاصـة
أطروحات “ساطع الحصري” الذي يمكن وصفه بماركس إيدولوجيا القومية العربية، وكذلك تزامن
تلـك الحقبـة مـع صـعود عبـد النـاصر، فتـم تطـوير تلـك الأطروحـة السابقـة لتكـون أن الأمـن القـومي
يا – العراق – الأردن – لبنان ) المصري لا يتحقق إلا بالتكامل مع كافة دول الهلال الخصيب أي (سور
وأنه لا يمكن ط مشروع جدي لمواجهة شاملة مع العدو الإسرائيلي إلا بعد تحقيق هذا التكامل،
بـل كـان تلـك هـي الإجابـة الناصريـة علـى سـؤال المواجهـة مـع إسرائيـل، ولعـل هـذا هـو المـدخل لفهـم
مغامرات الانقلاب التي دعمتها الدولة الناصرية، ومحاولات الوحدة الفاشلة المتكررة، وأبرزها مشروع

. يا والعراق سنة الوحدة الثلاثي بين مصر وسور

وبــالرغم مــن التغــير الجــذري بالســياسة الإقليميــة والدوليــة المصريــة وبوصــلتها بالعهــدين الســاداتي
والمبــاركي إلا أن تلــك النظــرة ظلــت حاكمــة، وهــي المــدخل لمشاركــة مصر غــير العلنيــة بجــانب العــراق في
الحــرب العراقيــة الإيرانيــة بالثمانينــات، إلى الحــد الــذي جعــل أمين هويــدي – مــدير المخــابرات المصريــة
السابق – يرى أن هذا التكامل هو مدخل الأمن القومي العربي الشامل في كتابه “الحرب العراقية
يــاح “عاصــفة يــة يُعمــل بهــا حــتى هبــت ر الإيرانيــة وأزمــة الأمــن القــومي العــربي”، وظلــت تلــك النظر
الصــحراء” وشــاركت مصر بهــا مشاركــة رســمية – ســنفسرها لاحقًــا – ثــم شــاركت مشاركــة أخــرى غــير
رسـمية بـاحتلال العـراق مـن خلال الـدعم اللـوجيستي والاسـتخباراتي، ويجـدر التنـويه هنـا أن مشاركـة
مصر بعاصفة الصحراء قوبلت باعتراضات في الجيش المصري سواء من مستوى القيادات العليا أو



مســتوى الضبــاط والجنــود المقــاتلين بعمليــات “حفــر البــاطن” بتلــك الحــرب، وقــد تعــاملت القيــادة
السياســـية المتمثلـــة بمبـــارك مـــع تلـــك الاعتراضـــات بحســـم وإقالـــة وإحالـــة للمحاكمـــة العســـكرية

للمعترضين.

يـا الآن وإلى وبـالرغم مـن أنـه حـتى الآن بعـد تـدمير الجيـش العـراقي بعاصـفة الصـحراء، ثـم خـروج سور
فترة ستطول وتمتد مستقبلاً من أي معادلة للأمن، لم يجد العقل الاستراتيجي المصري إجابة لسؤال
مـــا البـــديل، إلا أن الصدمـــة الحاصـــلة بمشاركـــة مصر في عاصـــفة الصـــحراء داخـــل الجيـــش المصري
والتعامــل معهــا بحســم هــي الــتي شكلّــت عقليــة وطريقــة تفكــير القيــادة العســكرية المصريــة الحاليــة،
كــثر مــن ولعلهــا هــي الــتي تجيــب علــى ســؤال “مــا الــذي تغــير في عقليــة وعقيــدة الجيــش المصري”؟ أ

محطة كامب ديفيد والسلام مع إسرائيل التي سنتناولها لاحقًا.

نتيجة لأن نبع الحياة الأساسي بل الوحيد لكافة سكان مصر، وهو مياه النيل، ينبع من خا الأرض
المصريــة، فكذلــك كــان مــن التــدابير الــواجب اتخاذهــا للحفــاظ علــى وجــود الدولــة المصريــة هــو تــأمين
مصادر المياه لمصر أو تأمين تدفق مياه النيل لمصر، وأتخذ هذا أيضًا طرق عدة عبر التاريخ بداية من
يـة والاقتصاديـة الـتي أقيمـت بالعهـد الفرعـوني كعلاقـة الملكـة حتشبسـوت مـع القـرن العلاقـات التجار
الإفريقـي أو حملـة الخـديوي إسـماعيل الفاشلـة علـى الحبشـة، والـتي كـان فشلهـا هـو أحـد الأسـباب
الرئيسية لاندلاع الثورة العرابية لاحقًا من الضباط المشاركين بتلك الحملة، انتهاءً بالعهد الناصري
الذي اعتمد على استراتيجية مكونة من أربعة بنود: الأول هو التكامل مع السودان وتأمين حصة
مصر مــن الميــاه وإن اســتلزم هــذا دعــم الانقلابــات بــالسودان مثــل انقلاب الجــنرال عبــود، والثــاني هــو
دعم النزعات العرقية والانفصالية بإثيوبيا لكي تظل إثيوبيا بانشغال بداخلها، وكان أهمها دعم مصر
ــاء الســد العــالي للاحتفــاظ ــة، والثــالث هــو بن ــا والــذي لم تحصــد مصر نتــائجه بالنهاي يتري لانفصــال إر
باحتياطيـات واسـعة مـن ميـاه النيـل ببحـيرة نـاصر تجعـل لمصر هـامش زمـني للمنـاورة مـع أي أخطـار
تهـدد حصـتها مـن ميـاه النيـل، والرابـع هـو الاعتمـاد علـى تبعيـة الشعـب الإثيـوبي للكنيسـة المصريـة في
التــأثير علــى الــداخل الإثيــوبي والــذي واجهتــه إثيوبيــا بالنهايــة بــدفع كنيســتها للانفصــال عــن الكنيســة
كـــبر تهديـــد فعلـــي لميـــاه النيـــل ظهـــر خلال الأشهـــر الماضيـــة، لا توجـــد المصريـــة، والآن ومصر تـــواجه أ
استراتيجيـة واضحـة وبديلـة للتعامـل مـع هـذا التهديـد الوجـودي، إلا أنـه عمومًـا فالاسـتجابة لتهديـد

الأمن المائي لمصر ستكون خا سياق بحثنا الحالي وتحتاج لتناول منفصل ومستقل.

إن كل ما سبق ويمكن اعتباره نظرية الأمن القومي المصري هو كما نوهنا نابع من الواقع الجغرافي
المصري وما يفرضه من ترتيبات استراتيجية؛ فالجغرافيا المصرية تجعل أي محاولة لغزو مصر من ليبيا
ية ويسيطر عليها، ولن يجد العمق تلزم من يقودها بالالتزام بخط الساحل حتى يصل إلى الإسكندر
اللازم لانتشـار قـوات الغـزو، لـذا غالبًـا مـا تفشـل محـاولات الغـزو مـن الغـرب وأشهرهـا محاولـة رومـل

التي توقفت عند العلمين.

ية العمق اللازم للانتشار بعكس سيناء التي جغرافيتها عبارة عن شبه جزيرة مما يعطي القوات الغاز
حــتى تســيطر علــى منطقــة المضــايق، ثــم مــا إن تســيطر عليهــا حــتى تكــون ســيطرت علــى كامــل شبــه
يــق مفتوحًــا للســيطرة علــى مــدن القنــاة الثلاث الإســماعيلية وبورســعيد الجــزيرة، ثــم يصــبح الطر



والسويس، ومن ثم يكون الطريق مفتوحًا للسيطرة على القاهرة من طريق السويس القاهرة.

مـا سـبق أعلاه هـو شرح مبسـط لمـا حـدث مـن تجـارب غـزو لمصر بالفعـل منـذ الهكسـوس مـرورًا بـالغزو
! الفارسي ثم الفتح العربي ثم الغزو العثماني انتهاءً إلى هزيمة

وبمـا أن الآن لم تعـد أسـاليب الغـزو البحـري فعـاله في طـرق الحـرب الحديثـة، فلـم يعـد واردًا أن يكـون
هنــاك ثمــة تهديــدًا جــديًا لكيــان الدولــة المصريــة مــن سواحلهــا بــالبحر الأبيــض أو الأحمــر، ولكــن يبــق
التهديد الجدي هو الذي يعبر من الشام إلى سيناء والذي بطبيعة الحال زاد مع قيام دولة إسرائيل؛

فلهذا كله تقررت قاعدتان بالعسكرية المصرية:

– العدو يأتي دائمًا من الشرق.

ية، أو إجمالاً الدفاع عن – الدفاع عن أمن مصر يبدأ من جبال طوروس أي أقصى الحدود السور
مصر يكون من خا حدودها.

وما سبق أعلاه هو المستوى التالي بعد نظرية الأمن القومي وهو ما يصطلح عليه بالعقيدة القتالية،
أي عندما يتم تنزيل نظرية الأمن القومي إلى أهداف مرصودة للمؤسسة العسكرية لتحقيقها.

الآن علــى كــل حــال تلــك العقيــدة القتاليــة لم تصــمد طــويلاً أمــام الاختبــار، خاصــة الشــق المتعلــق بــأن
الدفاع عن مصر يكون من خا حدودها.

فبتقييــم تجربــة الهزيمــة بـــ يرجــع معظــم المعلقين العســكريين الســبب بالهزيمــة إلى وجــود ثلــث
القوات المصرية وقتها في اليمن – باستثناء قلة تؤكد أن وجود تلك القوات من عدمها بمصر لم يكن
ليغير كثيرًا من مجريات المعركة، إلا أنه مع ثقل هزيمة يونيو  الساحقة ثم الانتصار الذي تحقق بـ

 ترسخ عند العسكرية المصرية قاعدتان بديلتان:

– الجيش المصري لا يحارب خا أرضه.

كتوبر هي آخر الحروب الشاملة التي يخوضها الجيش المصري وعلى الجيش من الآن أن – حرب أ
يسلك مسار توازن القوى والحفاظ عليه بكل الطرق بدلاً من الدخول بحرب شاملة جديدة.

هذا التناقض بين ما تقتضيه نظرية الأمن القومي وبين التغير بالعقيدة القتالية في مسألة الدفاع
عـن أمـن مصر خـا حـدودها لعلـه هـو أهـم التغيـيرات الـتي أحـدثتها اتفاقيـة السلام مـع إسرائيـل في
بنيــة الجيــش المصري وفهمــه لمهــامه القتاليــة، بــل وظــائفه بالســلم والحــرب وبــالطبع بــالقلب منهــا
وظـائفه داخـل جسـد الدولـة المصريـة، وهـذا – بـرأي الكـاتب – الأثـر الأهـم لاتفاقيـة السلام، بـل حـتى
أهم من الأثر العملياتي بوجود فراغ استراتيجي من القوى المصرية بسيناء وانكشافها أمام إسرائيل أو
تسليم سيناء منزوعة القوى والسيادة للجانب المصري، وكذلك معه ما أحدثته عاصفة الصحراء، كما
نوهنا، من تغيرات طارئة أو عدم إمكانية وضع نظرية الأمن القومي المصرية بصورتها المثالية موضع

التنفيذ بالتكامل مع الهلال الخصيب.



علـى كـل يكـون المسـتوى الثـالث مـا يمكـن تعريفـه بعقيـدة الحـرب أي النمـط الأسـاسي الـذي تخـوض
القــوات المســلحة حربهــا وفقًــا لــه وإلى أي مدرســة تنتمــي القــوات، اختصــارًا فــإن المــدارس العســكرية
تنقســم لمدرســة شرقيــة وأخــرى غربيــة؛ أمــا الغربيــة فأســلوبها القتــالي يمكــن تلخيصــه بثلاث نقــاط:
الاعتماد على التفوق الجوي بإحداث ضربة جوية تسبب حالة صدمة أو شلل للخصم قبل المعركة،

ثم تمهيد نيراني مدفعي، ثم تقدم المدرعات وورائها المشاة للسيطرة على الأهداف الحيوية للخصم.

والشرقية يمكن أن تكون على العكس منها أي إقامة نقاط دفاعية حصينة أو جزر والثبات بالمواقع
ضد ضربة الخصم الأولى ثم استنزاف قوة الخصم الفاعلة في تلك النقاط الدفاعية الحصينة ثم بعد
اسـتنزاف القـوه الضاربـة للخصـم يتـم الالتفـاف حولهـا والتقـدم لقلـب الخصـم، وطريقـة تنفيـذ هـذه
المدرسة أو تلك هو ما يعرف بالاستراتجيات العسكرية وكذلك لها مدارس عديدة ومتنوعة، ولكن

يمكن تقسيمها لمدرستين رئيسيتين:

الأولى هي مدرسة “ليدل هارت”

وهي تقضي بوجود حشد للقوات ناحية اتجاه رئيسي للقتال يتم التوافق عليه بأنه أضعف نقاط
العــدو والتقــدم في هــذا الاتجــاه الــرئيسي مهمــا كــانت العــواقب حــتى وإن تــرك هــذا جيــوب مقاومــة
للخصـم ولكـن شريطـة ألا تكـون متصـلة، ومـن ثـم بعـد انتهـاء الهـدف الـرئيسي للضربـة يتـم الالتفـاف

لتلك الجيوب المقاومة وإزالتها.

الثانية هي مدرسة “كلاوزفيتس”

ومنطقهــا بالأســاس مســتند لمســألة بديهيــة صاغهــا كلاوزفيتــس بعبــارته الشهــيرة “إن الحــرب هــي
استمرار للسياسة بأدوات أخرى”؛ وبالتالي فمنطق العمليات العسكرية ليس الانتصار بالميدان وإنما
تحقيق الأهداف السياسية من الحرب وأهمها هي تركيع وإخضاع إرادة الخصم، ومن ثم يوصي
كلاوزفيتس بألا يكون التخطيط للعمليات العسكرية هو اتجاه خطي، كما هو بمدرسة لديل هارت،
 ومتشابك وعنقودي، بحيث يتحقق بالنهاية هدف

ٍ
كثر من اتجاه متواز وإنما يكون سير العمليات بأ

شـل قـدرة الخصـم عـن أي نـوع مـن الحركـة أو تحقيـق أي نـوع مـن الانتصـار، وهـو مـا يهـيء  للقيـادة
السياسية تحقيق الهدف السياسي من شن الحرب.

واختصــارًا يمكننــا أن نعــرف الجيــش المصري بأنــه يتبــع المدرســة الشرقيــة بــالرغم مــن تســليحه الغــربي
بالكامل منذ توقيع اتفاقية السلام، فمنطقه هو الاعتماد على مظلة دفاع جوي قوية تحقق توازن
مـع سلاح الجـو الإسرائيلـي، ومـن ثـم يتـم اسـتنزاف العـدو الإسرائيلـي بـأي حـرب قادمـة تحـت مظلـة
الدفاع الجوي، مع تنويع مصادر تكوينها وجعلها متنقلة أو إمكانية نقلها لسيناء على مراحل لتفادي
الخطأ الأساسي بحرب  الذي سمح بثغرة الدفرسوار، وهذا بالطبع مع إشكاليات، ليس محلها
هنا، متعلقة بمدى استيعاب الجيش المصري لمنطق حروب المناورة والتكامل بين الأسلحة الرئيسية

تجعل من الصعب تطبيق تلك المدرسة الغربية.

كذلك بالرغم من عدم وجود استراتيجية واضحة، أو ما يمكن أن يسمى بالمدرسة العسكرية المصرية



في القتال، ولكن إلى حد ما فالعقل الاستراتيجي المصري يتبنى استراتيجية ليدل هارت وهو ما سمح
في آخر الحروب المصرية بـ  بتكون ثغرة الدفرسوار

هذا ما يمكن أن نسميه اختصارًا وتلخيصًا العقيدة القتالية للجيش المصري التقليدية، ولكن كل هذا
بدأ بالتغير تدريجيًا منذ لحظة عاصفة الصحراء حتى يومنا هذا، فما الذي حدث؟

أولاً: على مستوى الأمن القومي

ا-  بتدمير الجيش العراقي وقت عاصفة الصحراء، أو مع بدء العد التنازلي لتدميره، تولد لدى القيادة
المصرية حينها نظرية بأن ينتشر الجيش المصري لحماية أمن الخليج العربي من التهديدات العراقية
الآنية والتهديدات الإيرانية المستقبلية، ومن ثم يحل الجيش المصري بنفسه ليملأ فراغ القوة الذي

سيحدثه تدمير الجيش العراقي بعاصفة الصحراء.

فكان المنطق هاهنا: الجيش العراقي سيدمر سواء أردنا أم لم نرد، فبالتالي علينا أن نكون قومًا عمليين
ونملأ بأنفسنا الفراغ الذي سيحدثه ويجعل تدميره خطرًا علينا كمصريين، ويكون هذا بالتنسيق مع
يا، وتلك النظرة هي كانت نقطة الارتكاز الأساسية لتوجه القوة العسكرية المتبقية شرقًا المتمثلة بسور
يا لتنسيق انتشار القوات العربية تحت قيادة عاصفة الصحراء، فيما عرف القيادة المصرية إلى سور
حينها بإعلان دمشق، والذي مثل نقطة التحول الأساسية بنظرية الأمن القومي المصري، بل وبنسبة

جزئية السوري في عهد حافظ الأسد، والذي تمثل بأن:

الأمــن القــومي المصري يتحقــق بالتكامــل مــع الأمــن القــومي الخليجــي وأن تكــون القــوة المصريــة هــي
ية -بالمناسبة كان مطلب الخليج في عامل الأمان والحماية للخليج العربي بالتنسيق مع القوة السور
ية ليس تنحي بشار وإنما أن يرجع في صيغة علاقته مع امتداده العربي أول ومنتصف الثورة السور
لبنــود إعلان دمشــق -، وهــذا يعــني بالتبعيــة أنــه حــتى يتــم إعــادة انتشــار القــوة المصريــة لحمايــة أمــن
الخليج، فالأمن القومي المصري أصبح مرتبطًا باستمرار السلام مع العدو الذي يأتي من الشرق، أي

إسرائيل، ولم يعد بتحقق الردع الشامل والدائم وتحييد مصادر تهديد هذا العدو!

ولكن على كل حال لم يتحقق للقيادة المصرية ما أرادت، ورأى الخليجيون أن الاستعانة بالأمريكيين
كثر ونشر قواعدهم بالخليج وقطع أسطولهم بمياه البحر الأحمر، سيكون هو صمام الأمان لهم أ
من انتشار المصريين، وبهذا ازدادت معضلة الأمن المصري تعقيدًا وتناقضًا، إذ كان محدد العلاقة مع
الأمريكيين في منظور الأمن القومي – بعيدا عن سياقات ومآلات انتهاء الحرب الباردة بتلك الحقبة
– هـو أن الأمريـكي هـو الطـرف الضـامن لاسـتمرار السلام مـع إسرائيـل وأن تظـل حـرب  هـي آخـر
الحروب، ولكن مع انتشار القواعد الأمريكية لحماية الخليج، تطور الأمر إلى أن التكامل مع التواجد

الأمريكي بالخليج هو جزء من ترتيب حماية الأمن القومي المصري!

وهذا ترتب عليه نتائج عديدة بالسلوك السياسي المصري، سواء تجاه العلاقة مع الأمريكيين أو مع
إسرائيل، أو مسلك مصر تجاه عملية السلام العربية الإسرائيلية، ومسلكها تجاه ما سيتكون ويعرف
خلال تلــك الفــترة بمحــور الممانعــة أو المقاومــة، ولكننــا هنــا معنيــون بالأســاس بــالجوانب العســكرية



المحضـة، فكـان مـن تلـك الجـوانب هـو ظهـور الوجـود العسـكري الأمريـكي لأول مـرة بمصر عـبر نقطـة
ارتكازهم بمطار غرب القاهرة العسكري، وهي ليست قاعدة عسكرية بالمعنى الحرفي، ولكنها نقطة
يــع بالمهــام القتاليــة علــى مسرح عمليــات الخليــج، ثــم خــط تنســيق تجميــع مــن أجــل الانطلاق والتوز
واتصال مباشر مع السينتكوم – القيادة الأمريكية العسكرية الوسطى التي تغطي الشرق الأوسط –
نتــج عنــه تحــديثًا كــاملاً بالمســتوى العمليــاتي والتكتيــكي والتســليحي للجيــش المصري ســنتحدث عنــه

تفصيلاً بالجزء الأخير من المقال.

 ب- كان الحدث الثاني المفصلي بتغير نظرية الأمن القومي المصري هو أحداث  سبتمبر وما تلاها
مـن احتلال للعـراق، ونحـن هنـا معنيـون بـأن  سـبتمبر نتـج عنـه صـعود الفـاعلون مـن غـير الـدول
كفاعل رئيسي وليس فرعيًا بالعلاقات الدولية، بعدما كان الترجيح أن عصر القطب الواحد الأمريكي
ــاردة ســينتهي إلى عــالم متعــدد الأقطــاب مــن الــدول ــه أوضــاع العــالم بعــد الحــرب الب الــذي آلــت الي
كثر تعقيدًا يحل، يضطلع فيه الصاعدة، ولكن على ما يبدو الآن بتلك اللحظة أننا نتحدث عن عالم أ
الفـاعلون مـن غـير الـدول بـأدوار الـدول كاملـة، سـواء كـان متمثلاً بالقاعـدة أو مـا بـات يعـرف بحركـات
الإرهاب انتهاءً بداعش، أو حركات المقاومة الوطنية، كنموذج حزب الله أو حماس أو حركات الإسلام
السـياسي، وبالصـدارة منهـا بـالطبع جماعـة الإخـوان المسـلمين، أو الشركـات متعـددة الجنسـيات الـتي
أصبحت تحل الآن بالتحالفات مع نظام السيسي محل الدول، أو شبكات التجارة العالمية الشرعية

منها وغير الشرعية (السلاح، المخدرات.. إلخ).

وتحديدًا زلزال  سبتمبر كشف إلى أي مدى ممكن أن تصل الشبكات من غير الدول إلى التطور
والخطــورة، خاصــة بعــدما كشفــت الحــرب علــى الإرهــاب تطــور القاعــدة مثلاً إلى امتلاك أســلحة دمــار
شامــل، مثــل السلاح الكيمــاوي، وســعيها لامتلاك سلاح نــووي وسلاح عــابر للقــارات، وهــو مــا يمكــن
بالفعل أن يمتلكه الجيل القادم من الجهاديين (تحديدًا نتحدث عما يعرف بالقنابل النووية الصغيرة

محدودة المدى والتأثير والقنابل الفراغية.. إلخ).

كل تلك التطورات جعلت أيضًا خطر أولئك الفاعلون الجدد يمثل التهديد الأكبر للدولة المصرية من
منظـور الأمـن القـومي، حسـب التعريـف الـذي صـدرنا بـه المقـال، إذ إننـا هنـا نتكلـم عـن تهديـد جـدي
لكيان الدولة، ينافسها ويزاحمها ويسحب منها أدوارها ووظائفها السياسية، ومن ثم كان هذا هو

المدخل المنطقي لتكون الحرب على الإرهاب ضمن منظومة أهداف نظرية الأمن القومي الجديد.

ومع صعود موجات الربيع العربي أصبحت تلك الموجات مهدد حيوي ليس للدولة العربية التقليدية
كبر للدولة الخليجية خاصة، يعادل في عصر ما بعد الاستقلال عمومًا فحسب، وإنما تمثل تهديدًا أ

بحجمه وتأثيره التهديد الإيراني وتهديد “الإرهاب”.

فبالتالي فرض هذا تحركًا جماعيًا من دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة هذا التهديد الجديد،
وقــدرت الــدول الخليجيــة أن القــوة الفــاعله الأكــثر تــأثيرًا بموجــة الربيــع العــربي هــي قــوى الإسلام
السياسي، ومن ثم فمواجهة وتحييد ومحاصرة هذا التهديد، ثم القضاء عليه، هو ما سيزيل خطر
الربيع العربي، عنها فكان ما كان من تحرك الخليج – باستثناء قطر – لدعم حراك الـ  يونيو، وما

نتج عنه من نظام السيسي حاليًا.



والآن ومع كل ما سبق يمكن أن نجمل نظرية الأمن القومي التي تتشكل الآن بعهد نظام السيسي
كالآتي:

أمكــن الآن اســتعادة صــياغة أن الأمــن القــومي المصري يتحقــق بانتشــار القــوة المصريــة لمواجهــة أي
تهديدات متعلقة بأمن الخليج، بعدما فقدت تلك الصيغة وقت عاصفة الصحراء.

الأمـن القـومي المصري يتحقـق بمواجهـة تهديـدات وتحـديات الفـاعلين مـن غـير الـدول والعـابرين لهـا
حيثما كانت، ابتداءً من الإسلام السياسي، إلى الحركات الجهادية، إلى حركات المقاومة الوطنية الغير

محسوبة على طرف، أو المحسوبة على الإسلام السياسي (حماس).

الأمن القومي المصري يتحقق بالحفاظ على الوحدة الترابية للدول العربية وحدودها المستقرة منذ
الاستقلال ضد أي محاولات للتقسيم أو إعادة ترسيم الحدود، سواءً كان بالنزعات الانفصالية من
الكرد وسنة العراق في أقصى الشرق والهلال الخصيب، إلى شرق ليبيا، أو محاولة تكون دول جديدة،
سواء أيضًا بالمعنى الحرفي كداعش، أو دول ذات فلسفة مغايرة للنظام الإقليمي العربي كإمارة جبهة
ــا مــن دولــة علويــة بالشريــط الســاحلي ــا، أو مــا يمكــن أن ينتــج لاحقً ي النصرة بالمنــاطق المحــررة بسور
السوري، وإذا كان هذا تهديدًا عامًا للدول العربية، فهو تهديد أشد للدولة المصرية، التي لم تعرف إلا
يــة منــذ تكونهــا بالعهــد الفرعــوني إلى الآن، ونجــاح نزعــات انفصاليــة أو نمــط دولــة لا نمــط الدولــة المركز
يــة ومحاولــة اســتنساخه بمصر يعــد نــذير انهيــار كامــل للدولــة المصريــة مــن وجهــة نظــر المؤســسة مركز

العسكرية.

تتطور معادلة الحفاظ على السلام مع إسرائيل بأي ثمن إلى علاقة شراكة فاعلة، نتيجة لأن مهدد
الفاعلين من غير الدول هو مهدد لإسرائيل كما هو لمصر، ونتيجة لأن الدولة المصرية غير مستعدة لأي
نوع من التوتر مع إسرائيل حتى يكتمل “مشروعها” للأمن القومي لملء فراغ القوه بالهلال الخصيب
والخليج، وتدمير تهديدات الفاعلين من غير الدول، بل إن هذا التهديد المشترك هو الذي سيساهم
بدمج إسرائيل بالنظام الإقليمي الشرق أوسطي، بعد أن يستقر من حالة السيولة الحالية، في إطار
عمليـة السلام مـن وجهـة نظـر الدولـة المصريـة الآن، وهـو مـا جعـل نظـام السـيسي يقبـل بتنـازلات في
ملـف غـاز شرق المتوسـط لإسرائيـل، لم يكـن ليقبـل بهـا مبـارك نفسـه، بـل ويسـا لتـدعيم الشراكـة مـع

إسرائيل بملف الطاقة بخطوات أسرع بكثير من مبارك.

ثانيًا: مستوى العقيدة القتالية والعسكرية

إن التحول إلى نمط محاربة الإرهاب والحفاظ على أمن الخليج هو ما أنتج خمسة أحداث رئيسية
بعهـد السـيسي حـتى الآن وهـي: الاشـتراك بالتحـالف الـدولي بـالحرب ضـد داعـش، الاشـتراك الفعـال
بعملية عاصفة الحزم وخاصة عندما ستبدأ مرحلتها البرية، التدخل المباشر بليبيا الذي من المتوقع أن
يتوســع مــداه وســقفه بــالفترة القادمــة، الحملــه العســكرية العنيفــة الــتي تجــري الآن بســيناء، إمكانيــة
التحــول لنمــط الصراع العنيــف في مواجهــة منــاوئي النظــام بالــداخل بــدلاً مــن مجــرد حملات قمعيــة

للمعارضين متكررة.



تلك الأحداث تطلبت تغيير على مستوى التسليح، لم يبدأ من الآن بل من عهد مبارك، وتغيير بتوزيع
وتركيز القوات المسلحة جعل المنطقة المركزية العسكرية هي أقوى مناطق تو قوات الجيش، حتى
بشكل أعلى من قوات الجيش الثاني والثالث الميداني المناط بهم الحملة بسيناء، واستحداث ما عرف
“بقوات التدخل السريع” وهي المناط بها جميع المهام خا الحدود، من المشاركة بعاصفة الحزم إلى
كبر بداخل المركز المصري إذا ما انتقلت مصر لطور الصراع التدخل بليبيا، ومن المرجح أن تلعب أدوارًا أ

المسلح.

وسنتحدث هنا إيجازًا عن هذا التغيير الذي حدث:

أولاً: المنطقة المركزية العسكرية:

هي أقوى بكثير من الحرس الجمهوري ومسلحة لتقاتل عكس وحدات الحرس التي هي مصممة
للتواجد كوحدات صغيرة منفصلة فى محيط القصور الجمهورية.

ملحوظة: رغم أن الحرس الجمهوري يملك قوة مدرعة ذات شأن، مؤطرة في لواءين مدرعين، لكن
قدراته القتالية الفعلية لا تسمح له بالمشاركة في صراع عالي الشدة

تتكون المنطقة المركزية العسكرية من:

(أ) الفرقة الثانية مشاة ميكانيكي ومقرها فى معسكر الهايكستب شمال شرق القاهرة وتتكون من:

مد  اللواء

اللواء  مشاة ميكانيكي

اللواء  مشاة ميكانيكي

اللواء  مدفعية متوسطة

(ب) الفرقة التاسعة المدرعة وتقع في منطقة دهشور جنوب غرب الجيزة وتتكون من

اللواء  مشاة ميكانيكي

مد  اللواء

مد  اللواء

اللواء  مدفعية متوسطة

يــة، بــل أقــوى فرقــة مدرعــة في مصر حاليًــا، وتــم وبلا شــك هــي أهــم وأقــوى تشكيلات المنطقــة المركز
تحـديثها علـى عـدة مراحـل، آخرهـا كـانت في أواخـر عـام  حيـث حـدث تفتيـش الحـرب الشهـير



الذي طالب فيه الفنانون السيسي بالتدخل لإنقاذ البلد.

 دبابات الفرقة حاليًا كلها آبرامز M1A 

هذه الفرقة هي من قامت بالعبء الرئيسي فى سحق تمرد الأمن المركزي فى الثمانينات، وتسليحها
يا، يعني فرقة قوي ومتضخم بشكل غريب، فيمكن اعتبارها مماثلة للفرقة الرابعة المدرعة في سور

موالية للنظام ودورها الأساسي الحفاظ عليه وسحق أعدائه.

فالكتـائب المدرعـة في هـذه الفرقـة  دبابـة بـدلاً مـن  في كتـائب الفـرق الأخـرى، والأسـلحة المعاونـة
كبر. من نوعيات أفضل وبكميات أ

 ملم طراز  مدفعية مسلح بمدافع  فمثل اللواء -M بينما كتائب

 مسلحة بمدفع ذاتي الحركة طراز  و  المدفعية فى اللوية -SPH

(في الفرق الأخرى كتائب المدفعية الملحقة بالألوية عادة ما تكون مجرورة)

ممــا يعطــي مرونــة كــبيرة لألويــة الفرقــة وقــدرة علــى القيــام بعمليــات هجوميــة بــدون الاعتمــاد علــى
مدفعية الفرقة

وكتيبة أخرى M901 ITV محملة على عربات TOW وهناك كتيبة صواريخ تو محملة على عربات
.الهامر (همفي) تعمل مع اللواء مشاة ميكانيكي، إلى جانب سريتن ملحقتين بكل لواء مد

والــدفاع الجــوي الخــاص بالفرقــة يتكــون مــن كتيبــة صــواريخ موجهــة قصــيرة المــدى طــراز شــابرال +
مدافع  ملم تعمل مع الألوية وهذا يعطيها استقلال كبير.

(جـ) يوجد في المنطقة المركزية إضافة لما سبق:

لواء مد مقل (مستقل)

 لواء مهندسين عسكريين: لواء إنشاءات ولواء مياه (بني يوسف)

 لواء مدفعية طويلة المدى

والكتيبة  استطلاع خلف خطوط العدو

والكتيبة  استطلاع جوي/ طائرات بدون طيار

ثانيًا: وحدات التدخل السريع:

مقطع نشره الجيش لعملية تدشين هذه القوة



M- التشكيلات التي ظهرت تضمنت كتيبة مدرعة مسلحة بدبابات باتون   وكتيبة أو اثنين مشاة
.A3 ميكانيكي مسلحة بعربات مدرعة هولندية

ينــو وفــوج دفــاع جــوي مســلح بالشــابرال وعربــات مدرعــة مدولبــة YPR- طــراز  فرنســية طــراز ر
يفا (عربات مقاومة للألغام). شيربا وجنوب إفريقية طراز ر

 IEDs أو عبوات الطريق المرتجلة

وكـان مـن الواضـح أن هنـاك تخبـط في عمليـة إنشـاء القـوة والمهـام المكلفـة بهـا، فكيـف سـتعمل دبابـة
باتون وزنها  طنًا في قوة تدخل سريع؟ وكيف سيتم نقلها سريعًا لمسرح العمليات؟

 ثم ظهرت مناورة أخرى في

يبدو فيها أن الدبابات ستنقل من خلال عملية إبرار بحري

المناورة تمثل القيام بعملية في مسرح عمليات مجاور لمصر، مثل ليبيا، تقوم القوات الخفيفة بمهاجمة
هدف من خلال عملية إبرار جوي بمروحيات النقل تشينوك ومي  مع غطاء جوي من المقاتلات
يــز القــوة بعمليــة إبــرار بحــري (بعــد يــل، ثــم يتــم تعز ودعــم نــاري بالمروحيــات الهجوميــة أبــاتشي وجاز
السـيطرة علـى رأس جسر) تتضمـن دبابـات وعربـات مدرعـة وراجمـات صـواريخ، وربمـا مدفعيـة ذاتيـة

الحركة

وكانت هناك شائعات أن قوة التدخل السريع ستحظى بأسلحة حديثة من روسيا بتمويل إماراتي،
لكن الواضح أن التسليح الجديد الوارد من BTR – روسيا سيقتصر على صواريخ كورنيت وعربات

.82Aمدرعة روسية طراز

يو المناورة فإن الهدف المؤكد من إنشاء القوة هو القيام بعمليات عسكرية في يعني ومن خلال سينار
ليبيا، لدعم حفتر ومهاجمة معسكرات تنظيم الدولة وأنصار الشريعة، طبعًا مسرح عمليات يجب أن
يكون قريب من الساحل، ومن ثم تسليم هذا المناطق لقوات محلية تابعة لحفتر وحلفائه، وغالبًا

ستشمل السيطرة على الموا والمرافق النفطية ومعامل التكرير وكلها قريبة من البحر.

ثالثًا: التغييرات التي حدثت بنوع التسليح لتناسب تلك التغييرات الجديدة:

بعــد أن كــانت مصر ترفــض بعهــود مبــارك وطنطــاوي ومــرسي توقيــع اتفاقيــة cismoa، فقــد وقعتهــا
بعهد السيسي، وتلك الاتفاقية اختصارًا هي اتفاقية تسمح للقوات الأمريكية بتسهيلات مرور برية
يـة إلى مواقـع عملياتهـا ارتكـازًا وعـبر الأراضي المصريـة، وربـط عمليـاتي بين الجيـش المصري وجويـة وبحر
والجيش الأمريكي، مما يعني انكشاف كامل “للسيادة المصرية” أمام الجيش الأمريكي، وقد رافق
قبول تلك الاتفاقية إتمام صفقات تسليح بالمقابل، وهي صواريخ جافلين وTow-2b  وإتمام تركيب
صواريخ امرام على طائرات F16 الممنوحة لمصر، حيث كانت مصر قبل قبول الاتفاقية تتسلم طائرات

F16 بدونها.



اتفاقية لربط نظم الاتصالات وقت العمليات بين القوات الأمريكية والقوات المصرية تسمح للقوات
المصرية بطلب دعم فوري من القوات الأمريكية والعكس، وهو بالمناسبة نفس ما تستخدمه أمريكا

الآن في التنسيق مع القوات العراقية في الحرب ضد داعش.

كتر من  مدرعة صفقات أسلحة بعهد طنطاوي أو المجلس العسكري كلها لمكافحة الإرهاب أ
ينو شيربا وعربات جوركا كندية كلها لمهام مكافحة الإرهاب، ومدرعات خفيفة مقاومة للألغام تعمل ر

فى كل التضاريس.

إعادة تنظيم بنود المعونة العسكرية الأمريكية لتشمل أربعة مجالات رئيسية، سيتم تطبيقها بدءًا من
يـة وأمـن الممـرات المائيـة (قنـاة السـويس) ومكافحـة  وهـي: أمـن الحـدود وأمـن الحـدود البحر
الإرهاب، وهو ما يعني انتهاءً رسميًا لفلسفة المعونة العسكرية السابقة التي كانت تقضي بأن المعونة
ــدًا بين التفــوق بالأســاس هــي لتحقيــق التــوازن بين القــوة العســكرية المصريــة والإسرائيليــة، أو تحدي
الجوي الإسرائيلي والدفاع الجوي المصري، بمعنى آخر لم تعد المعونة مرتبطة إطلاقًا بالتوازن مع العدو
الإسرائيلــي – إن كــان مــازال عــدوًا -، إنمــا  بالتهديــدات المســتحدثة، وكذلــك لم تعــد صــفقات السلاح
الكبرى ضمن الخط الائتماني للمعونة من دبابات ومدفعية ومدرعات وطائرات، إنما المرجح أن تكون
يــد الصــفقات اتفاقيــات مثــل الـ  cismoa  سالفــة الــذكر ومــا ســيعقبها مــن اتفاقيــات هــي إطــار تور
الكـبرى للسلاح، بمعـنى آخـر سـيكون التسـليح مـن الآن ليـس مرتبطًـا بجدليـة الصراع/ السلام العـربي
الإسرائيلي، وإنما التحديات الناشئة التي ستعيد تشكيل المنطقة ككل، وتصعد بنظام إقليمي جديد
قيد التشكل الآن، وحتى التدريب بالرغم من أنه مازال ضمن بنود المعونة العسكرية، ولكن ستكون
الأطر الأهم هي تدريب قوات التدخل السريع، وغيرها مما سيتم استحداثه – بالمناسبة المقر الرئيسي
لتمركز قوات التدخل السريع هو مطار غرب القاهرة العسكري، الذي كما سبق وأسلفنا نقطة تجميع
القـوات الأمريكيـة وإعـادة انتشارهـا بالمنطقـة، وهـي نفـس القـوات الـتي أشرفـت بالفعـل علـى تكـوين

قوات التدخل السريع.

استمرار الإمداد بصواريخ الهيلفاير وقطع غيار الأباتشي حتى بالوقت الذي كان هناك فيه حظر على
استمرار صفقات السلاح لمصر.

مــا ســبق هــو مــا يمكــن أن نطلــق عليــه ملخــص للتغيــيرات الــتي حــدثت علــى المســتوى العمليــاتي
والتكتيكي بعام حكم السيسي، والذي من المنتظر أن يفضي لتكون عقيدة عسكرية جديدة مازالت

إلى الآن قيد التشكيل.

وفي خاتمة هذه المقالة، بالرغم من أن الغرض منها عرضًا موضوعيًا لتطور العقيدة القتالية المصرية،
وليس تقديم رأي، ولكن يجدر أن نختم بتنويهين:

ســبق وقلنــا إن الأرجــح أن المدرســة القتاليــة المصريــة تتبــع مدرســة ليــدل هــارت بالتخطيــط العســكري
الاستراتيجي، ومما شرحنا من ملخص لفكر تلك المدرسة فهي بالأساس مدرسة للتفكير الخطي، أي
الحشــد تجــاه ضربــة رئيســية إلى قلــب العــدو أو نقطــة ضعفــه الرئيســية، وعــدم الالتفــاف إلى جيــوب
المقاومة، بينما طبيعة التهديدات التي يواجهها نظام السيسي بالأساس إنما هي جيوب للمقاومة



أصلاً، وليست جيوشًا كلاسيكية يمكن أن تحدد نقطة رئيسية لحشد قواتك لضربها، لذا طالما لم يتغير
هذا التفكير الخطي فمهما حدثت من تعديلات على المستوى العملياتي والتسليحي، فلا يتوقع لها
أن تحدث النتيجة المأمولة، فقط كل ما سيحدث هو سحب للقوات من التوازن مع العدو الحقيقي،
إلى حامية القاهرة أو المنطقة المركزية العسكرية، وهو ما سيجعل عدو النظام ينتقل إلى عقر داره أو

القاهرة بيده لا بيد غيره!

ولعــل الجيــش المصري يفهــم أو يــدرك تلــك التعقيــدات لــذا ســتكون أهــم التغيــيرات الاساســية في
العقيدة القتالية ضمن إطار التحول الغربي هو تبني عقيدة الصدمة المستندة أساسًا لقوة الطيران
لإحداث صدمة تشل العدو مما يسهل التقدم على الأرض وهو تكتيك الجيش الحالي، وصفقات

الطيران الأخيرة وحاملات الطائرات تأتي بهذا الإطار.

في الــوقت الــذي يحــدث هــذا التحــول الجــذري بالعقيــدة القتاليــة المصريــة والقــوات المســلحة المصريــة،
يا إلى أجدابيا وسرت، مرورًا بالطبع بسيناء، وهو يحدث تحول آخر للفاعلين من غير لدول، من سور
تحــولهم لنمــط الحــرب الهجينــة، أي الــدمج بين أســلوب حــرب العصابــات والجيــوش الكلاســيكية،
بمعـنى إيجـاد خطـوط دفاعيـة ونقـط حصـينة كمـا الجيـوش النظاميـة وتـرك الـدفاع عنهـا وتثبيتهـا إلى
أساليب حرب العصابات، ومع مستوى تسليح لم يعهد مسبقًا أن امتلكته ميليشيا، فبالتالي تخلي
المؤسسة العسكرية المصرية عن الجانب الاستراتيجي لحساب الجانب الأمني ربما تكون كذلك الثغرة
الرئيسية أو المعادل لثغرة الدفرسوار في تلك الحرب الجديدة التي ربما تجعل مصير الجيش المصري

قريب الشبه من شقيقه السوري حاليًا!
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